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"موتی بلا جثث" لابتسام الحسبان.. قصص عن الغربة وضیاع الیقین
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تطرح المجموعة القصصیة "موتی بلا جثث" للکاتبة الأردنیة ابتسام الحسبان قضایا  تتمحور حول حالات الفقد والاغتراب.

ویمثّل الموت فیها ثیمة مرکزیة تتجاوز نطاقه الجسدي فتمتد إلی أشکال أخرى من الخسارة والشعور بالعجز.

وجاءت المجموعة الصادرة عن "الآن ناشرون وموزعون"  الأردن  70 صفحة من القطع المتوسط، وضمَّت 27 قصة ذات

قضایا إنسانیة متشابکة.

وترى الناقدة والأکادیمیة د.رزان إبراهیم أن هذه المجموعة قادرة  جذب القارئ لأسباب عدیدة منها ثراؤها التأویلي،

واکتظاظها بالرموز التي تجعلها مرآة لأزمات الإنسان النفسیة وهزائمه.

وتضیف  کلمة لها  الغلاف الأخیرة للمجموعة، أن الموت یتخذ  قصص الحسبان "ثیمة مرکزیة، لا بوصفه نهایةً

بیولوجیةً فحسب، وإنَّما باعتباره فقدًا للیقین والحبِّ والذاکرة، واختلاطًا دائمًا بین الحقیقة والوهم".

واستخدمت الکاتبة أسلوب الحوار  کثیر من القصص بطریقة سریعة ومقتضبة، ففي قصة "غانیات المدینة"  سبیل

المثال، أُضیئت مناطق معتمة داخل الشخصیات عبر حوارات مرکزة..

وجاءت لغة القصص کذلك قصیرة ومکثفة؛ الأمر الذي مکنها من التقاط الحدث وتجسیده بمنتهی البراعة. واعتمدت الکاتبة

 کثیر من القصص  مبدأ المفارقة الذي حمل معه المفاجأة والدهشة، وهما سمتان من أهم سمات القصة المعاصرة.

تقول  قصة "مشنقة":

"لم یتردَّد کثیرًا، أزاح الکرسي نحو خطَّاف معلَّق  السقف استُخدم  زمن ما لرفع المؤونة نحو السقیفة. علّق

الحبل، حشر رأسه الکبیر  الحلقة الصغیرة، تأمَّل الحقول الذهبیة اللامعة أمامه فدمعت عیناه. اتَّخذ القرار ولم یکن

رجلاً یتراجع عن قراراته،  اللحظة التي ضرب بها الکرسي تحته اعتراه الفضول لیعرف ما حوته الورقة الأخرى، هل هو

القدر کان یدفعه؟ أم حظٌّ أعمی قاد حیاته کلها؟ لم یحظ بوقت کافٍ لیعرف.

بعد أن أنهت الشرطة عملها، جاء أحد أقاربه لینظف المکان، کانت قطع الورق مفتوحة ومتناثرة  الطاولة النظیفة،

کُتبت علیها جمیعها الکلمة نفسها: أرجوحة".

ومن الجدیر بالذکر أن ابتسام الحسبان حاصلة  شهادة الماجستیر  اللغة العربیة وآدابها، وتحضر لنیل درجة

الدکتوراة  اللغة العربیة وآدابها  الجامعة الهاشمیة. وهي مهتمة بالأدب والنقد واللسانیات. صدر لها روایة "سحابة

أورت" 2021، والمجموعة القصصیة "هاویة مشرقة جداً" 2024، وکتاب "تحولات الدلالة اللسانیة" 2024، ولها عدة بحوث

علمیة منشورة  مجلات محکمة، ومشارکات  مؤتمرات علمیة وندوات ثقافیة عدیدة.


